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  لندن – انطلقت مجلة الجديد في ملفها 
من  الشعري بعنوان ”هكذا تكلم الشعراء“ 
عـــدة أســـئلة راهنة تؤرق الشـــاعر وقارئ 

الشعر على حد سواء.
وسألت المجلة عددا من الشعراء العرب 
لمـــاذا يكتبون الشـــعر وما الـــذي يريدونه 
من القصيـــدة؟ كما تطرقت معهـــم إلى ما 
حققوه من الكتابة الشـــعرية ولم ينتبه له 
نقاد الشـــعر، إضافة إلى ســـؤالهم إن كان 
هناك شـــاعر أو شـــعراء عرب فـــي الزمن 
الحاضر لا يمكن تصور الشـــعر من دونهم 
لمـــا لمغامراتهـــم وتجاربهم مع الشـــعر من 
أثر خاص، إذ غالبا ما نســـمع هذه الجملة 
”الشـــعراء أغرقوا الســـوق بكتابة خرقاء، 

ولا يوجد اليوم شاعر عربي مهم“.
وتطـــرق الملف مع الشـــعراء إلى تأثير 
الواقـــع فـــي الشـــعر، خاصـــة وأن الواقع 
العربـــي شـــطح بعيـــدا وســـبق بوقائعه 
الغرائبية خيال الشـــعراء، وبالتالي أربك 
مخيلاتهم وأدخل الكتابة الشعرية وأهلها 

في مأزق وجودي.

ضد الكتابة على فيسبوك

يقول الشـــاعر العماني زاهر الغافري 
”لا أعـــرف حقا لمـــاذا أكتب الشـــعر، كل ما 
يمكـــن أن أقوله هـــو أنني وجدت نفســـي 
منقادا إلى الشعور اللذيذ بالكتابة في هذا 
المجـــال ثم بعد ذلك تلقائيا، وجدت أن لدي 
مشروعا شـــعريا، أحاول تعميقه وإضافة 
المســـاحات المبتكرة في هذا المشروع الذي 
يقود، بالتأكيد إلى المجهول. كتابة الشـــعر 
لا تقـــود بالضـــرورة إلى مطـــارح معلومة 
وواضحـــة فأنـــت تبـــدأ بكتابـــة قصيـــدة 
وتنتهـــي بقصيـــدة لم تكن فـــي بالك، كأن 
القصيدة تكتب نفســـها أو كأنها تقيم في 

نفسها للتحرر من كاتبها“.
ويضيف ”أحاول في الشـــعر الالتفات 
إلى صيـــغ محببة لـــديّ، أعنـــي المزاوجة 
بين ما هو شـــعري وفلسفي عبر موضوع 

القصيدة، الموت، الحب، الغياب، التفاصيل 
الظلية، وهذه كلها ترتقي إلى عطب ما في 

روح الكائن“.
ويلفـــت الغافري إلى أن النقاد غالبا لا 
ينتبهون سواء في الذي حققته في الكتابة 
الشعرية أو الذي لم تحققه، ويرى أن أغلب 
الدراســـات النقديـــة تلجأ إلـــى تصورات 
انطباعيـــة قد تنطبق على الشـــعر العربي 
الحديث كله، وليس بالضرورة على شاعر 
بعينـــه، خصوصا ما يكتـــب في الصحافة 

العربية والاستثناءات قليلة.
ويؤكد الشاعر العماني أن هناك شعراء 
أحببت قصائدهم ســـواء كان في الشـــعر 
العربـــي أم في الشـــعر العالمـــي، ويضيف 
دون ذكر أســـماء فـــي المجالـــين، يكفي أن 
أقول إننـــي أحبذ الأخوة الشـــعرية هناك 
نصـــوص أتقاطع معها وهنـــاك نصوص 
شعرية مبهرة تستقي بريقها من جماليات 
رهيفـــة وهادئة، وربما تلقائية، فأنا أبحث 
التي  عن تلك ”الكتابة المبهمة الجســـورة“ 
تحـــدث عنها إيـــف بونفوا، أذهـــب دائما 
إلى مســـاحات ومطارح فيها المتعة والفكر 
والصياغـــات الوليـــدة غيـــر المطروقة، قد 
تكـــون هذه دوافـــع لمحاولة تبيـــان ما هو 
جديـــد ومثير للأســـئلة. أمـــا التصورات 
الذاتيـــة المحضـــة فأظـــن أنها ترقـــى إلى 
والإنشـــائيات  الرومانســـية  الخواطـــر 

والعواطف السهلة.
ويقر بأن هنـــاك شـــعراء مهمّين، وقد 
اســـتطاع هؤلاء الشـــعراء أن يحركوا الماء 
الآســـن من خلال طرح جماليات القصيدة 
الحديثة وفـــق تصوراتهم وغالبا في طرح 
أســـئلة تلتقي بما هو وجـــودي واليومي 
المعيـــش، وتفاصيـــل اللحظـــة الراهنة أو 
الاستفادة من عمق التراث الشعري العالمي 

في صياغات مبتكرة وجديدة في الشعر.
بينمـــا يـــرى أن الواقع أحيانـــا أكثر 
غرائبية مـــن الخيال، لكن المخيلة لا ترتكن 
إلى الواقـــع، لأن المخيلة تعمـــل وفق أكثر 
الأساليب سحرية، المخيلة تطير إلى أبعد، 
ولا يظن أن الشـــعر العربي يمر بمأزق ما، 
إذا استثنينا الكتابات السهلة التي تنشر 
أحيانا في وســـائل التواصل الاجتماعي، 
فهو لا ينشر قصائدي في وسائل التواصل 
الاجتماعي إلا وهي منشـــورة مسبقا. أما 
عن صمت الشـــعراء، فهو كمـــا يقول ”أمر 
يختاره الشـــاعر لســـبب ما والصمت هنا 
ليس عدم الكتابة، هناك شـــعراء صامتون 
ولا ينشـــرون لكنهم يكتبـــون كما حدث مع 
الشاعر صلاح فائق الذي توقف عن النشر 
لسنوات طويلة لكنه لم يتوقف عن الكتابة، 
أظن أن الصمت مفيد أحيانا للشـــاعر لكي 
يعيـــد اختبار ما حققه، نـــوع من المراجعة 
الصامتة ثـــم العودة بقوة كما حدث أيضا 
مع الشاعر ســـركون بولص في مرحلة من 

حياته.
ويلفت الشـــاعر اللبنانـــي عبده وازن 
إلى الســـؤال عن لماذا تكتب الشـــعر غالبا 
ما يبدو أشـــبه بالســـؤال عن لماذا تتنفس 
أو تعيش أو تحلم أو تتأمل. ويقول ”إنني 
ببســـاطة تامة أســـتعير مقولـــة هولدرلن 
الشـــهيرة لأقول: إنني أعيش شعريا على 
هذه الأرض. الشـــعر يرافقنـــي لحظة تلو 
لحظـــة، حتى في النـــوم. لا معنى لحياتي 
دون الشـــعر، الشـــعر بوصفه حالة روحية 
أو نفســـية أو ميتافيزيقيـــة ودينيـــة، أم 
بوصفـــه كتابـــة وتوهجا لغويا. هنا ســـر 
الشعر. أعتقد أن السؤال الأول الذي طرحه 
الإنســـان عندما أصبح إنســـانا على هذه 
الأرض، كان شـــعريا. وأجمـــل الخرافـــات 
التي يسوقها كتاب ’جمهرة أشعار العرب‘ 

في مقدمته أن آدم كان شاعرا“.
ويتابـــع ”أما ماذا أريـــد من القصيدة، 
فهو أن تشـــهد بكلماتها أي بجســـدها أو 
بدمها على ما أعيـــش من حيوات داخلية، 
من حدوس، من مشـــاعر، من تخيلات، من 
صراعات نفســـية، من رؤى، من خوف، من 
غضـــب صامت، وأســـئلة لجوجة لا حدود 
لهـــا تطلع من صميم هاويـــة الروح أو من 

رباها المشرقة“.
ويقـــر وازن بأن حركة النقد الشـــعري 
ضئيلـــة في العالم العربـــي وهي تتضاءل 
والمغلقة  أكثر فأكثر، ويصفهـــا بـ“المعلبة“ 
والمحدودة. ولـــم يرافق النقاد القلة أصلا، 
حركة الشـــعر الجديـــد والراهن كما يجب. 

بينمـــا يرى بأن ما يكتب من شـــعر عربي 
راهـــن اســـتطاع أن يضاهـــي الحـــركات 
الشعرية الراهنة في العالم، مضيفا ”لدينا 
اليوم شـــعراء كبار فعلا. والريادة لم تعد 
مقتصرة على الأسماء السابقة التي تحول 

معظمها إلى أصنام“.
ويذكـــر وازن أن هنـــاك تهمـــا توجـــه 
إلى الشـــعر الجديد دومـــا، ومنها الركاكة 
والضعـــف والأمية وعـــدم المعرفة اللغوية 

والتفكك وسواها. 
ويضيـــف ”هناك أشـــخاص انخرطوا 
فـــي الكتابة الشـــعرية بصفتهـــا ’موضة‘ 
رائجة، لاسيما الشاعرات اللواتي يحتللن 
شاشـــات الكمبيوتر مع صورهن. فالنشر 
الإلكترونـــي لا رقيـــب عليـــه، على خلاف 
النشـــر فـــي المجـــلات والصحـــف. لكنني 
سأكون متســـامحا وأقول مع لوتريامون: 

ليكتب الجميع الشعر“.
ويشـــدد وازن على أن الشـــعر إما أن 
يكـــون دوما في أزمة أو لا يكون. إنه صنو 
الحيـــاة. والأزمات التي يجتازها الشـــعر 
تدل على مـــدى حيويته وحقيقته. والأزمة 
الشـــعرية تكـــون فردية أو شـــخصية في 

أحيان، وجماعية في أحيان أخرى.

شعراء اليوم

يقـــول الشـــاعر الجزائـــري خالـــد بن 
صالـــح ”كنت دائمـــا أردّد أنني كشـــاعر، 
جئـــت من الأبـــواب الخلفية، لـــم أفكر في 
البدايـــات أن خيانة الرســـام الـــذي كنته 
لســـنوات طويلة، ســـتكون هـــي مصيري 
الأوحد في الحياة، وأن الشعر، مهما كانت 
أمكنته غامضة في داخلي، ســـيكون نقطة 
انطلاق نحو فهم العالم والوجود. ســـؤال 
لماذا؟ لم يخطر ببالـــي كثيرا، لكنه يصلح 
كســـؤال شـــعري داخل النص، وأذكر في 
قصيدة  كتابي ’الرقص بأطراف مستعارة‘ 
العتبة الأولـــى التي أطرح فيها الســـؤال 
ذاته، وأعتقد أن الإجابـــة، المترددة، وغير 
الحاسمة، تصلح دائما لأجدد الإيمان بها 
’أكتب بدافع الضجـــر‘ وطبعا ”أنتصر بلا 
تردد للعادي، للأشـــياء التي تتأخر في أن 

تصير عادية، لأسباب واهية“.
ويقـــر بن صالـــح بأن فكرة المشـــروع 
الشـــعري بالنســـبة إليه، لا تتشـــابك مع 
مفهـــوم الفكرة كامتيـــاز، بقدر ما هي على 
علاقـــة بما يحـــاول كتابته ويســـتمر فيه، 
والطريق، في رأيه، طويلة ووعرة ولا تخلو 

من المطبات، لكن الأهم هو الاستمرار.
ويضيف ”القلة التـــي تكتب نصوصا 
جيـــدة مـــن الشـــعراء، لا تلقـــى الاهتمام 
اللازم. لكن الحكـــم الجاهز الذي يقول إن 
هناك من أغرق الســـوق بكتابة خرقاء، هو 
إحدى الحماقات التي يروجها البائســـون 
مـــن أصنام الثقافة والمؤسســـات الثقافية 
الرســـمية وأصحاب دور النشر التجارية 
يتحملـــون  أنهـــم  متناســـين  وغيرهـــا، 

مسؤولية تواجدها.
ويقـــول الشـــاعر والباحـــث العراقي 
خزعل الماجدي ”أكتب الشـــعر لكي أشـــعر 
بالمعنى، أكتبه لأنه طاقتي اليومية المتدفقة 
من الينابيع الســـرية، أكتبـــه لأنه يعينني 
على خشـــونة أيامـــي وصرامة مـــا أكتبه 
خارجه، أكتبه لكـــي أحقق لماهيتي وذاتي 
امتلاء وجودهما، أكتبه لكي أهزم الماضي 
ولكي أصطاد المستقبل، أكتب الشعر لأني 
جعلت له وظيفة عملية محددة في حياتي 
وبها يكتمل الشـــعر عندي، أكتب الشـــعر 
لكي أشعر بفرادتي ولكي أدون أسطورتي 

الشخصية“.
ويضيـــف ”أكتـــب الشـــعر عفويا كما 

تجاربـــي  بـــه  تنضـــح 
الواقعية  وما يتماسك 
فـــي أســـلوبياتي، لكنْ 
بنيته  مشـــروع  هنـــاك 
بعناية وحرص، بعد كل 
هذه التجارب أراها وقد 
اجتمعـــت فـــي مجلدات 
(وهي  الثمانية  شـــعري 
الأعمـــال الشـــعرية التي 
روحي  كمـــأوى  صدرت) 

وجمالي لي أعتز به“.
أن  الماجـــدي  ويـــرى 
أغلب الشـــعراء المعروفين 
علـــى  مهمتهـــم  أكملـــوا 
وجـــه جيـــد وغيابهـــم لن 

يؤثر على مشـــهد الشـــعر الحالي، فهناك 
عزف شـــعري جديد يقدمه بعض الشباب 
لا بد مـــن الانتباه إليه وتركه يأخذ مجراه 
ويحفر نهره بهدوء. الواقع تغير وانفضح 
بشـــكل غير مســـبوق، وكل مـــن لا يتلمس 

بشعره هذا فسيمر الزمن عليه.

ويرفض القول بأن ”الشعراء أغرقوا 
الســـوق بكتابة خرقـــاء“، معتبـــرا أنها 
جملة تقيس الشعر بمسطرة عتيقة تعود 
إلى زمن الشـــعراء العرب الكبار النجوم 
في النصف الثاني من القرن العشـــرين، 
وهي مسطرة المنبر والكاريزما والشهرة 
الإعلامية ومهرجانات الشـــعر والتوازي 
مع زعماء العرب (بنية شعرية في مقابل 
بنية سياســـية)، لا بد من وجود مسطرة 
جديدة تنظر للشـــعراء لا كنجوم.. وإنما 
كقطع فسيفســـاء تكمل بعضها لترســـم 

صورة شعرية بلا مركز فحل لها.
ويقول الشـــاعر المغربـــي عبدالرحيم 
الخصـــار ”ينتابنـــي خـــلال الســـنوات 
الأخيرة الإحســـاس بأنني أكتب الشـــعر 
فـــي زمن غير شـــعري، وهذا الشـــعور لا 
أعـــرف إن كان ينقـــص من قيمـــة ’العمل 
لدي أم يضفي عليـــه جمالية  الشـــعري‘ 
خاصة، ذلك أني أتصور أن كتابة الشعر 
هـــي عمل مهم، وفـــي الآن ذاته أحس أنه 
عمل من لا عمل له. كيف يترك المرء فرصة 
تطوير وضعـــه الاجتماعي والاقتصادي 
كما يفعـــل معظم الخلق، ويجلس وحيدا 
في مـــكان ما بعيـــدا عن النـــاس ليكتب 
الشـــعر؟ هذا الشـــعر الذي يشكو الناس 
من عـــدم فهمه، ويشـــكو الناشـــرون من 
مشكلة تســـويقه. لماذا يتعب المرء نفسه 
ويتعـــب مـــن حوله من 
أجل صناعة ســـلعة 

بائرة؟“.
اليائس  الشـــعور  هـــذا 
الـــدوام  علـــى  يوازيـــه 
شـــعور مناقـــض 
تمامـــا، ويتعلـــق الأمر 
بالإحساس بلذة غريبة 
حال الانتهاء من كتابة 
جديد.  شـــعري  نـــص 
الشـــاعر رجـــل يمرح 
فـــي الرمزيات، كما لو 
أنـــه مقيم على الدوام 
في حقـــل من الأوهام 
أن  يمكنك  لا  اللذيذة. 

شـــاعرا  بالابتعـــاد عن الشـــعر، تقنع 
ولا يمكن أيضا لشـــاعر أن يقنعك بجدوى 
الشـــعر. كنا نقرأ قصصا عـــن الحب الذي 
يعـــذب الناس، لكنهم يتبعونه إلى نهايته، 
يحملـــون العبء ولا يرغبـــون في التخفف 
منه. كتابة الشـــعر شـــبيهة بهـــذه الحالة. 

الشـــاعر رجـــل يســـهر ليعـــذب الكلمـــات 
وتعذبه.

ســـامر  الفلســـطيني  الشـــاعر  ويقـــر 
أبوهواش بأنه لا يعرف لماذا يكتب الشعر 
إلا حـــين يخلـــو منـــه. حـــين لا يعـــود من 
شـــعر في داخلـــه، يتنبه إلـــى ذلك النقص 
الفادح، ويغدو عيشـــه برمته فاقدا الهدف 
والبوصلـــة. ويقـــول ”أكتب الشـــعر لأني 
مـــن خلاله فقـــط، أرى العالم بقـــدر ما من 
الوضوح، وأجد له شيئا من المعنى، وأجد 

لنفسي شيئا من المعنى فيه“.
ويرى أن مســـألة ”المشـــروع الشعري“ 
لأي شـــاعر ينبغي أن تكـــون من خلاصات 
القـــراءة والنقد، لا الشـــعر نفســـه. ويقول 
”أعـــرف يقينـــا أن لدي مشـــاغل وهواجس 
شـــعرية. أعرف أن لدي تفضيلات، لاسيما 
في ما يتعلق بالأســـلوب الشعري، وأعرف 
أن هناك أمورا ألحّ في طلبها من الشـــعر. 
فالشعر وســـيلتي الوحيدة تقريبا لترميم 
ذاكرة شخصية تبدو لي مبددة باستمرار، 
ولا أعني بالذاكرة الماضي البعيد فحسب، 
بل حتـــى الأيام والســـاعات التي أحياها، 

والمستقبل الذي لم أعشه بعد“.
ويعتقد أبوهواش أن هناك العشـــرات 
من الشـــعراء العرب المهمـــين اليوم. ومنذ 
نزار قباني إلى يومنـــا هذا، هناك تجارب 
جادة وعميقة ومؤثـــرة، بصرف النظر عن 
ارتفاع منســـوب قراءتها أو انخفاض ذلك 

المنسوب.
ويعترف الشـــاعر بأنه شخصيا يتجه 
بخطـــى ثابتـــة خـــلال الســـنوات الأخيرة 
نحـــو الصمـــت، أو نحو غوايـــة الصمت. 
ويقـــول ”لـــم أعد أجـــد جـــدوى، ليس من 
الكتابة (والترجمة) التي ســـتظل أساسية 
بالنسبة إلي، بل من أن أكون جزءا من هذه 
المنظومة الثقافية البائســـة. هي رغبة في 

الانكفاء لا الصمت“.

الشعر والتاريخ

يقول الشـــاعر اللبناني بهـــاء إيعالي 
”لم أفكر يوما أن أســـأل نفســـي لماذا أكتب 
الشـــعر، ربمـــا لأنني اعتبـــرت الأمر بداية 
محض تمرين لملء وقت فارغ، هذا التمرين 
الـــذي لم يلبـــث أن جرّني إليـــه كما ينجر 
المقامـــر إلى لعبـــة الروليت، وبعـــد قرابة 
العشـــر ســـنوات من التجريـــب أكاد أجزم 

أنني لم أجد إجابة“.

ويضيـــف ”يحـــاول بعـــض أصدقائي 
أن يطرحـــوا علـــي هذا الســـؤال: ما الذي 
اكتســـبته من الشـــعر؟ أقول إن الشـــعر لا 
يعطي شيئا بل هو يأخذ، أو كما يقول مثل 
طرابلسي: يريد الأكل دون أن يتغوّط. لهذا 
لـــم أفكر يوما في أن أعود لقراءة قصائدي 
ممسكا لبعض النقاط التي لم ينتبه إليها 
من يســـمون بنقاد الشـــعر، وهذا ليس إلا 
لعقيدة أعتنقها بأن الشـــاعر الحقيقي لن 
ينصفـــه معاصروه بقدر ما ســـينصفه من 

يليهم“.

ويقر الشـــاعر اللبنانـــي ”أنا لا أعرف 
كيف أكـــون لوتريامونا، لكنني أعرف متى 
أكون غاضبا فقط، هـــذا الغضب الذي هو 
إحـــدى دوافعي الشـــخصية للكتابة، هذه 
الدوافع التي لـــم تكن لتجد بلورة حقيقية 
لولا شعراء أوقن أنني لم أكن لأحب الشعر 

لولا حضورهم فيه“.
ويرى إيعالي أن الحل أمام هذا المأزق 
الحاصـــل قد يكـــون هو الصمـــت، فاليوم 
الكثير من الشعراء يلجأون للصمت حيال 
هذا المأزق، هذا الصمت الذي هو سلاحهم 
الحقيقي في مواجهة هذا الواقع الغرائبي 
المتعب أدبيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا، بذلك هم ينسفون ما يقال عن 
الشـــعراء بأنهـــم ألســـنة الأمم، ليتحولوا 
بالتالـــي إلـــى ألســـنة لأنفســـهم فقط. من 
الواضح حاجة الشـــعراء أجمعين للإيمان 
بالصمـــت اليوم، فالعالـــم لا يحتمل المزيد 
مـــن الفوضـــى والكتابة تحتـــاج لغربلات 

كثيرة من شأنها أن تنصف الشعر يوما.
ويقول الشـــاعر المغربي حسن نجمي 
”أكتـــب الشـــعر لنفســـي أولا، ولأصدقائي 
الشـــعراء وغير الشـــعراء، خصوصا وقد 
أصبـــح الشـــعراء لا يقرؤهم غالبا ســـوى 
مـــن  يجيـــب  بورخيـــس  كان  الشـــعراء. 
يســـأله ’لماذا تكتب؟‘ بقوله: أكتب لنفســـي 
ولأصدقائي، ولأجعل مجرى الزمن ناعما“.

شعراء عرب يجيبون عن سؤال: 

لماذا تكتب الشعر؟
«الجديد» تفتح أسرار الشعر من القصيدة إلى الصمت  

قدمت مجلة ”الجديد“ في عددها الخامس والســــــبعين لشــــــهر أبريل ملفا 
كاملا بعنوان ”هكذا تكلم الشعراء“ شارك فيه ثلاثون شاعرا عربيا وستة 
نقاد من سوريا، المغرب، فلسطين، عمان، لبنان، العراق، مصر، الجزائر، 
تونس، واليمن، في إطلالة على القضايا الراهنة للشــــــعر ورؤى الشــــــعراء 
ــــــورد بعض آراء الشــــــعراء من المحيط إلى  ــــــة الشــــــعر. وفي ما يلي ن لكتاب

الخليج حول الشعر والشاعر ورهانهما اليوم.

الملف تطرق مع الشعراء 

إلى أهم قضايا الشعر 

العربي في زمن لا يكف عن 

اتهام الشاعر بالتقصير 

والرداءة

 الشاعر يعيش أصعب أزماته (لوحة للفنان سليمان جوني)

الشعر إما أن يكون 

دوما في أزمة أو لا 

يكون. إنه صنو الحياة

عبده وازن

أحاول في الشعر 

المزاوجة بين ما هو 

شعري وفلسفي 

زاهر الغافري

 الشعراء المعروفون 

أكملوا مهمتهم 

وغيابهم لن يؤثر 

خزعل الماجدي

أكتب بدافع الضجر 

وطبعا أنتصر بلا 

تردد للعادي

خالد بن صالح

الشاعر الحقيقي لن 

ينصفه معاصروه بقدر 

ما سينصفه من يليهم

بهاء إيعالي

شعراء اليوم يكتبون 

أفضل بكثير من رواد 

الشعر الحديث

عبدالرحيم الخصار

المشروع الشعري لأي 

شاعر وليد القراءة 

والنقد لا الشعر نفسه

سامر أبوهواش

الشاعر ليس قصيدة أو 

كتاب شعر، هو حضور 

في المجتمع والتاريخ

حسن نجمي
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